
المولد النبوي 
فتاوى وأحكام
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غفر االله له ولوالديه ولسائر المسلمين
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إن الحمـد الله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعوذ باالله 

من شرور أنفسـنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مُضل 

له، ومن يضلل فلا هاديَّ له، وأشـهد أن لا إله إلا االله وحده 

ا عبده ورسوله. لا شريك له، وأشهد أن محمدً
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٥فتاوى وأحكامالمولد النبوي ٤

أما بعد...

فـإن أصدق الحديث كلام االله، وخير الهدي هدي محمد 
دثاتهـا، وكل محدثةٍ بدعة، وكل  0، وشر الأُمـور محُ

بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أما بعد...

لقد اعتاد المسـلمون أن يحتفلـوا بالمولد النبوي في الثاني 
عـشر من شـهر ربيـع الأول مـن كل عـام، فتراهـم يعقدون 

الندوات واللقاءات في المساجد وغيرها...
نىء النـاس بعضهم  وتـوزع الحلـو والمشروبـات ويهُ

ا!!! بعضً
مها  ا بجملة من المنكرات التي حرَّ بل ويزداد الأمر سوءً

الشرع، كما سنذكر قريبًا إن شاء االله تعالى.
ا من  هكـذا يفعلـون في كل عـام، حتى صار ذلـك عيدً

أعياد الأُمة الإسلامية!!

فإذا سألنا عامة الناس عن دليل هذا العيد السنوي؟!
قالوا: محبة للنبي 0 !! 

قالوا: هكذا وجدنا آباءنا يفعلون!!

قالوا: هو إحياء لذكر النبي 0 !

قالوا: ليتعلم الناس من أخلاقه وشمائله!!

فهـذه جملـة مـن الشـبهات التي يسـتدل بها مـن يقول 
بمشروعيـة الاحتفال بالمولد النبوي، ونحن في هذه الورقات 
إنـما نسـعى للوقوف عـلى الحكـم الشرعي للاحتفـال بالمولد 
النبـوي، وهـل لهـذا الاحتفـال أصـل في الـشرع، أم هـو أمر 

نا الصالح. حادث لم يكن عليه سلفُ
فاالله نسـأل أن يوفقنا ويرزقنا السـداد فيما نسـطره، وأن 

ا لوجهه تعالى. �يجعله خالصً �� � �� � �� 	 


وكتبه/

أيمن إسماعيل



٧فتاوى وأحكامالمولد النبوي ٦

أولاً - متى وُلِد النبي 0؟

لقـد درج النـاس على الجزم بـأن النبي 0 قد 
لِد في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. وُ

نقول: وهـذا ممـا اختلف فيه علماء السـيرة عـلى أقوال 

، كما ذكر ذلك الإمام المقريزي  متعـددة تصل إلى عشرين قولاً
 :(١)

لِد في شـهر  ١- منهـم مـن قال: أن النبي 0 وُ

رمضان عام ٥٧٠ من ميلاد المسيح 5.
لِد في الثامن من ربيع الأول(٢). ٢- وقيل: وُ

لِدَ يوم التاسع من شهر ربيع الأول(٣).    - وقيل: وُ

(١) وانظـر إمتاع الأسـماع بما للنبي 0 مـن الأحوال والأمتاع 
للمقريزي (٦/١).

(٢) وهذا ما رجحه ابن حزم في «جوامع السيرة» (ص/٧).
(٣) وهـذا مـا رجحـه صفـي الديـن المباركفـوري في روضـة الأنـوار 

(ص/٩).



٩فتاوى وأحكامالمولد النبوي ٨

ربيـع  مـن شـهر  الثـاني  0 في  د  لِـ وُ وقيـل: 

الأول(١).
مولـده  يـوم  في  العريـض  الاختـلاف  وقـع  هكـذا 

.0

أما الشهر والعام:

النبـي  د  لِـ «وُ  : قـال  عبـاس  ابـن  عـن   -١
0عام الفيل»(٢).

: لا خـلاف بين علمائنـا أن النبي  قـال ابـن المنذر 

في  دَ عـام الفيل(٣)،  وقالـه ابن القيم  لِـ 0 وُ

(١) وهـذا مـا رجحـه ابن إسـحاق، وانظـر الإسـتيعاب (ص/١٠)، 
والبداية والنهاية (٣٢٠/٢)، وقول ابن إسحاق أخرجه الحاكم في 

المستدرك [٤١٨٢].
(٢) أخرجـه الحاكـم (٦٥٨/٢) وصححـه، ووافقـه الذهبـي، وانظر 

السلسلة الصحيحة [٣١٥٢].
(٣) نقله عنه الحافظ ابن عساكر، وانظر «شعب الإيمان» (٥١٢/٢).

«زاد المعاد».
لِد في شـهر  ٢- والجمهور على أن النبي 0 وُ

ربيع الأول (١).
وهكذا فقد اختلف العلماء من أهل السيرة في يوم مولد 

تعددة. النبي 0 على أقوال مُ
- وهم أقرب الناس  أرأيـت لو كان الصحابـة 
لعهـد النبـوة - يحتفلـون بالمولـد النبـوي، هـل سـيقع هـذا 

الاختلاف العريض في تاريخ مولده 0 ؟؟!!
بـل لو كان التابعـون أو الذين يلونهـم - وهم من خير 
الناس - يحتفلون بالمولد النبوي، لما كان يوم مولده0 

موضع خلاف بين الأئمة، فتأمل.

(١) كما نقله ابن كثير في «السـيرة النبويـة» (١٩٩/١)، وانظر «لطائف 
المعارف» (ص/١٠١).



١١فتاوى وأحكامالمولد النبوي ١٠

ثانيًا - هؤلاء هم أول من 

احتفل بالمولد النبوي

ـنّه  نقـول: إذا كان الاحتفـال بالمولـد النبـوي ممـا لم يَسُ
ولا تابعيهم  النبي 0، ولم يعرفـه الصحابة 

بإحسان.
فمـن هـم أول من أحـدث ذلـك في الأمـة؟ فاعلم أن 
الدولة الفاطمية هي أول من أحدث ذلك في الأمة الإسلامية.

ولكن هل تعرف من هم الفاطميون؟! 
وهل تعرف لما أحدثوا ذلك؟!

ـنَّة،  للسُ حبهـا  أظهـرت  خبيثـة،  دولـة  هـي  نقـول: 
، وهي في باطنها الإلحاد  والانتساب إلى السيدة فاطمة 
والزندقة، تملكوا ديار المسـلمين عام ٣٦١ هـ، ويعود أصلهم 
بيـد هذا من نسـل القداح  بيـد المجـوسي، وكان والـد عُ إلى عُ

الملحد المجوسي.

ا من بلاد الشـام، وقد دخل  وقيل: كان والد عبيد يهوديً
ا  نديقً ى نفسه عبيد االله(١)، وكان زِ بيد هذا بلاد المغرب فسمَّ عُ
ا الله ورسوله 0، زعم أنه علوي فاطمي،  خبيثًا عدوً

وهذا من الكذب والبُهتان.
  : قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

، وأهل  عـون أنهـم مـن ولـد عـليِّ العبيديـون كانـوا يدَّ
العلم بالنسـب يعلمون أن نسبهم باطل، وأن جدهم يهودي، 

والآخر مجوسي. اهـ(٢).
: وقد اتفق المسلمون أن العبيديين خارجون  وقال 

عن الإسلام والشريعة، ظاهر مذهبهم الرفض، وباطنه الكفر 
المحض. اهـ.

ـميت الدولة التي أسسـها بالدولة العبيديـة، والمعروفة في  (١) ولـذا سُ
كتب التاريخ باسم «الفاطمية».

(٢) ذكره في «منهاج السنة النبوية» (٩/٨).



١٣فتاوى وأحكامالمولد النبوي ١٢

: وهؤلاء من أخبث مذاهب أهل الأرض،  وقال 

أفسد من اليهود والنصار اهـ(١).
: والعبيدية الذين يُسمون أنفسهم  قال ابن القيم 

«الفاطمية» ، وهم من أكفر الكفار.اهـ(٢).
ا  : ولقـد كان العبيديون شرً قال الإمام الذهبي 

كـر، أُمر الناس  على الإسـلام وأهلـه، فلقـد كان الحاكم إذا ذُ
بالقيام والسجود، فإنا الله وإنا إليه راجعون. اهـ(٣).

: ولقد ادعـى العبيديـون أنهـم فاطميون  وقـــال 

علويـون، وإنـما هـم الدولـة اليهوديـة أو المجوسـية الملحدة 
اح الملحد المجوسي.اهـ(٤)  الباطنية، يعود نسلهم إلى القدَّ

.(٥٠٩/٤) «(١) وانظر «مجموع الفتاو
(٢) انظر «إغاثة اللهفان» لابن القيم (٥٨٥/٢).

(٣) ذكره الذهبي في «تاريخ الإسـلام» (٢٣٤/٢٧)، والحاكم هو المدعو 
الحاكم بأمر االله أحد حكام الدولة العبيدية الخبيثة.

(٤) انظر المصدر السابق (٢٧٥/٣٩)، والبداية والنهاية لابن كثير (٢٦٠/٦).

هؤلاء هم العبيديون.
بوا الإسلام وأهله. لا أقول لك سَ

لا أقول لك سبوا الرسول وصحبه.
لا... بل إنهم ادَّعوا الألوهية على طريقة الفراعنة.

ا: كم في جريدتك؟ قال الحاكم لداعيه يومً
ا يعتقدون أنك الإله!! فقال: ستة عشر ألفً

عِز: ما شئتَ لا ما  وقال ابن هانىء الأندلسي يمدح الـمُ
شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار(١).

: وقد كان الفاطميون من أظلم  قـــال ابن كثير 

الخلفاء، وأنجسهم سيرة، وأخبثهم سريرة، ظهرت في دولتهم 
البدع والمنكرات. اهـ(٢).

(١) وانظر «البداية والنهاية» لابن كثير (٣١١/١١)، وقال ابن كثير 
.« ا على هذا: «وهذا من أكبر الكفرِ علقً مُ

(٢) المصدر السابق (٣٣٢/١٢). 



١٥فتاوى وأحكامالمولد النبوي ١٤

ف الإمـام الباقـلاني  كتابًا في كشـف  ولقـد صنَّـ
: «كشـف الأسرار وهتـك  هُ فضائـح الدولـة الفاطميـة، سـماَّ

الأستار»، قال عنهم:
هـم قوم يُظهـرون الرفـض، ويبطنون الكفـر المحض، 

فهم من ذرية المجوس. اهـ(١).
وإليك طرفًا من فضائحهم:

١- في سـنة ٣٧٢هــ أمر العزيز بـاالله، وهو أحد خلفاء 
الدولـة الفاطميـة، بقطـع صلاة القيـام في رمضـان من جميع 

البلاد الإسلامية.
٢- كان الحاكـم بأمـر االله يأمر الناس بالسـجود له عند 

سماع اسمه في خطبة الجمعة.
٣- كانـوا يأمـرون بسـبِّ الصحابة، وكتابـة ذلك على 

الجدران وغيرها.

(١) وانظر «البداية والنهاية» (٣٩٨/١١).

النابلـسي  أحمـد  بـن  محمـد  الإمـام  فعلـوه في  مـا   -٤
بيدي الفاطمي - عليه من االله ما  ،حين سمع الخليفة العُ
يستحق - أن الإمام النابلسي يقول: إذا كان مع الرجل عشرة 
، وفي الدولـة العبيدية  أسـهم وجـب أن يرمي في الرومِ سـهماً
تسـعة، فاسـتدعاه وكان الإمـام النابلسي في دمشـق، فجاءوا 
به في قفصٍ خشـبي، فسـألهُ المعز عن صحة هذه المقالة، فقال 

الإمام: ما قلتُ هذا، بل قلت:
«إذا كان معـه عشرة أسـهم وجب أن يرميكم بتسـعة، 
ا، فلقـد غيرتم الملـة، وقتلتم  وأمـا العـاشر فيرميه فيكـم أيضً
الصالحـين، وادعيتـم نـور الألوهية، فضربه المعـز، ثم جاء له 
بجـزار يهودي فسـلخه وهو حي مـن مفرق رأسـهِ حتى بلغ 
خ  تسـبًا يذكر االله، فلما بلغ السلاَّ ا محُ الوجه، فكان الإمام صابرً
صدر الإمام أشـفق عليه، فوكزه بالسكين موضع قلبه فقضى 

عليه».اهـ(١).
(١) انظـر «السـير» للذهبـي (١٤٨/١٦)، ترجـم لـه الذهبـي بقوله: 



١٧فتاوى وأحكامالمولد النبوي ١٦

أما زوال دولتهم:

الذي أزال  فلقد تم على يد صلاح الدين الأيوبي 
ب  دولتهم، وأطفأ جمرتهم بعد أن ملكوا ديار المسـلمين ما يقرُ

من ثلاثة قرون.
: وأزال االله تلك الدولة المخذولة،  قـــال الذهبي 

ا، كانوا بـلاءً على  ـا، لا مسـتخلفً وكانـوا أربعـة عـشر متخلفً
الإسلام، أزال دولتهم صلاح الدين، وكانت هذه الفعلة من 

أشرف أفعاله، فلنعمَ ما فعل. اهـ(١).
زالــــــــــــوا وزالــــــــــــت دولــــتــــهــــم

وترنحت لما علت بالإلحاد صولتهم

الشهيد، وكان الإمام الدارقطني إذا ذكر النابلسي بكى، وقال: كان 
 .[Ý Ü Û Ú     Ù] :النابلسي وهو يُسلخ يقول

(١) ذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٢٧٦/٣٩)، وانظر «الموسوعة 
الديـن  و«صـلاح   ،(٣٨٥/١) المعـاصرة»  المذاهـب  في  الميـسرة 

والقضاء على الدولة الفاطمية» د. الصلابي (٢٦٦/١).

قال االله تعالى: [! " # $ %& ' ) ( 

.[١١:A] [*
نقـول: وإنما قصدنا بذكر هذه الأخبار أن نُزيل التلبيس 
الـذي يقع فيه البعض فيما يخص هـذه الدولة العبيدية التي لا 

علاقة لها بدين االله(١).
عود إلى المقصود:

قـام  مـن  أول  هـي  الفاطميـة  العبيديـة  الدولـة  فـإن 
بالاحتفال بالمولد النبوي، كما ذكر ذلك الإمام المقريزي وابن 

كثير وغيرهم.
: إن الاحتفـال بالمولـد  قـال الإمـام السـخاوي 

نقل عن أحدٍ من السلف الصالح في القرون الثلاثة  النبوي لم يُ

(١) وخاصـةً أن هـذه الدولة تـدرس في المناهج التعليميـة في المدارس 
والجامعات دون أن يتضح للطلاب حقيقة الأمر.



١٩فتاوى وأحكامالمولد النبوي ١٨

الفاضلة، وإنما حدث بعد ذلك.اهـ(١).
فـإن قيـل ولمـاذا أحدثـه الفاطميـون، مـع كراهيتهـم 

؟ فجوابه من وجوه: للإسلام وأهلِهِ

الوجه الأول:

ـنن إلى فعل  أحدثـوه ليصرفـوا النـاس عن متابعـة السُ
الموالد التي يكثُر بها المنكرات والأمور المحدثات(٢).

لـذا ولهـذه العلـة تـر الفرنسـيين حينـما قدمـوا مصر 
بحملتهم الغاشـمة (١٢١٣هــ، ١٧٩٨م) فرأوا أن الصوفية 
مـن أصحـاب الموالـد قـد انكمشـوا عن فعـل الموالـد، فقام 

(١) ذكـره السـخاوي في فتاويه، وانظر «أضواء البيـان» (٦٥٦/٨)، وفي 
نا  هـذا رد على من ادعى أن الاحتفال بالمولد هو مما درج عليه سـلفُ
الصالـح، وهذا ما ادعاه صاحب كتـاب البيان القويم، نقول: فهل 

نا الصالح؟! الفاطميون هم سلفُ
(٢) لـذا فإن الفاطميين هم الذين أحدثوا مولد الحسـين وغيرها من الموالد، 

. ذكره ابن كثير 

نابليـون قائـد الحملة يُشـجع الصوفية على إحيـاء الموالد، بل 
وشاركهم فيها الجنود الفرنسيين!!

فإن سـألت عن العلة، نذكر مـا قاله المؤرخ الجبرتي قال 
: «ورخص الفرنسـاوية ذلك للناس، لمـا رأوا فيها من 
الخـروج عـن الشرائـع، واجتماع النسـاء، واتباع الشـهوات، 

وفعل المحرمات والمنكرات»(١). 

الوجه الثاني:

أنهـم أحدثـوا مثل هـذه الموالـد ليلبِّسـوا عـلى الناس، 
قيمون الدين، وهم في حقيقتهم  ويخدعونهم، ويظهرون أنهم يُ

زنادقة وأهل إلحاد.

الوجه الثالث:

أن هـؤلاء العبيديـن لمـا كان أصلهم يرجـع إلى اليهود، 
ـم للنبي  ولقـد علمـوا أن جدتهـم اليهوديـة قـد وضعت السُ

(١) وانظر «عجائب الآثار» للجبرتي (٢٠١/٢).



٢١فتاوى وأحكامالمولد النبوي ٢٠

0 يـوم خيـبر، والذي كان سـببًا من أسـباب وفاته 
(١)، فهـم قـد أظهـروا الاحتفال بمولـده في يوم 

0

الثاني عشر من ربيع الأول، وهم في حقيقة أمرهم إنما يحتفلون 
بيوم موته، فهو موافق لنفس يوم مولده؛ الثاني عشر من ربيع 

الأول، فتأمل.
نقول: فكما تـر أنّ هذا المولد النبوي إنما أحدثه أُناس 

لا خلاق لهم في الآخرة، فهل بمثل هؤلاء نفتدي؟!
أرايتـم لـو كان الاحتفـال بالمولـد النبـوي مـن الخـير 
كـما زعمـوا، فهـل يغفـل عن مثـل هذا الخـير صحابـة النبي 

قالت: كان النبي  عن عائشـة  (١) كما رو البخاري 
0 يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد 
ألم الطعـام الـذي أكلت بخيـبر، فهذا أوان وجدت انقطـاع  أبهر من 
ـم. الأبهـر: هو عرق متصل بالقلـب إذا انقطع مات صاحبه،  ذلك السُ
وانظـر «الإمتـاع» للمقريـزي (٤٣٦/١٤)، و«السـيرة النبويـة» لابن 

إسحاق (١٥٠/٢)، و «السيرة النبوية» د.الصلابي (ص/١٧٠).

0، والذيـن يلونهم، ثـم الذين يلونهـم، الذين هم 
، ثـم يفطن إليه هـؤلاء الذين هم  لـماً وعملاً أفضـل الناس عِ

اذ الآفاق؟! رؤس النفاق وشذَّ
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ثالثًا - أقوال الأئمة الأعلام في حكم 

الاحتفال بمولد خير الأنام

:  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
دثـه البعـض مـن الاحتفـال بميـلاد الرسـول  ومـا يحُ
0 مـع الاختـلاف في يـومِ مولده، فإن هـذا لم يفعله 
السلف  مع قيام المقتضى له، وعدم المانع منه، ولو كان 
أحقُ به منا، فإنهم كانوا أشد الناس  ا لكان السلف  خيرً
محبة لرسول االله 0، وهم على الخير أحرص.اهـ(١).

:  وقال الإمام الشاطبي 
ومـن البـدع: التـزام الهيئـات المعينـة، كذكـر االله بهيئـة 
النبـي  ولادة  يـوم  واتخـاذ  واحـد،  صـوتٍ  عـلى  الاجتـماع 

ا. اهـ(٢). 0 عيدً

(١) وانظر «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص/٤٠٧)، 
.(٢٩٨/٢٥) «وقد ذكر شيخ الإسلام مثل هذا في «مجموع الفتاو

(٢) ذكـره في «الاعتصام» (٣٩/١)، نقول: وممن قال ببدعية الاحتفال 

فتوى هامة...

عن  ـئِل الإمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاني  سُ
الاجتـماع الذي يفعله البعض في شـهر ربيع الأول ويُسـمونه 

(المولد)؟
: لا أعلـم لهـذا المولـد أصـلاً في كتاب  فأجـاب 
ـنة، ولا ينقل عمله عن أحد مـن علماء الأُمة الذين هم  ولا سُ
القـدوة في الدين، المتمسـكون بآثـار المتقدمين، بـل هو بدعة 

الون. اهـ(١). أحدثها البطّالون، وشهوة نفسٍ اغتنى بها الأكّ

بالمولد النبوي من الأئمة: ابن الحاج المالكي، وشمس الحق العظيم 
آبادي، وشيخه القنوجي، والفاكهاني، وغيرهم.

(١) وانظـر «البدعـة وأحكامهـا» لصالـح الفـوزان (ص/٤٩)، وصاحب 
الفتـو المذكور أعلاه هو الإمام أبو حفـص الفاكهاني، المالكي المذهب 
السـكندري المولد والوفاة، من علماء المائة السادسة، أخذ عن عدة علماء 
أبرزهـم: ابـن دقيـق العيد، مـن مؤلفاته «المـورد في حكـم المولد»، و 
«رياض الأفهـام شرح عمدة الأحكام»، وانظـر «البداية والنهاية» 

.(١٩٥/١٤)
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: والمولـد وإن خلا من المنكرات،  قـال ابن الحاج 
فهـو زيـادة في الدين ليس من علم السـلف الماضـين، واتباع 
السلف أولى، بل أوجب من أن يزيد مخالفة ما كانوا عليها، لأن 
نة النبي 0،  ا وتعظيماً لسُ السـلف أشـد الناس اتباعً
فلـم ينقل عن أحـد منهم فعل ذلك، ونحن لهم تبع، فيسـعنا 
ما وسـعهم، وهم - أي من يفعلون المولد - يعتقدون أنهم في 
طاعـة، وأن من لم يعمل عملهم يـرون أنه مقصر، فإنا الله وإنا 

إليهِ راجعون. اهـ(١).
نقول: يتبين لنا من أقوال العلماء التي ذكرناها أن الاحتفال 

دثة لا أصل لها في الشرع. بالمولد النبوي إنما هو بدعة محُ

(١) وانظـر في «حكـم الاحتفال بالمولد» للشـيخ محمد بـن إبراهيم آل 
الشيخ، ص [١٢].

فائـدة: نلحـظ أننـا في أقوال الأئمـة لم نذكر قولاً لأحـد من الأئمة 
ب من  ثـت بعدهم بما يقرُ الأربعـة؛ وذلـك لأن بدعة المولد قد أُحدِ

قرن من الزمان، فتأمل.

دوا فعله في كل عام، فقد جعلوه  وذلك أن الناس لما تعوّ
ود  ا مـن العَ ـمي عيدً ا مـن أعيادِ الأمـة، لأن العيد إنما سُ عيـدً
والتكـرار، والأعياد إنما هي تشريـع يحتاج إلى دليل من كتاب 

نة. أو سُ
والدليـل أن الأعياد أُمور توقيفيـة تحتاج إلى دليل؛ قول 
النبـي 0 لمـا دخـل المدينة فوجـد النـاس يحتفلون 
ا من أعيادهـم، فقال النبي  بيـوم من أيـام الجاهلية، كان عيـدً

:0
ا منهـما: يـوم الفطـر ويـوم  «إنَّ االله تعـالى أبدلكـم خـيرً

الأضحى»(١).
فقوله 0: «إنَّ االله أبدلكم ...» دلَ أن الأعياد 
التـي يعتـاد الناس فعلهـا والاحتفاء بها لا تكـون إلا بِتشريع 
مـن االله تعـالى، ومـا كان مصـدره التشريـع صـار عبـادة من 

(١) أخرجه أحمد والنسائي، وصححه الألباني
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العبادات يحتاج من أحدث فيها إلى دليل من الشرع(١).
: والأصل  وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
الـذي بني عليه الأئمـة مذاهبهم أن الأصـل في العبادات ألا 
ي  يُـشرع منها إلا ما شرعـه االله، وهذه المواسـم المحدثة إنما نهُ

تقرب به. اهـ(٢). ث فيها من الدين الذي يُ عنها لما أُحدِ

(١) وفي هذا البيان ردٌ على من يقول: لم تنكرون علينا عمل المولد، وهو 
ا فيه  مـن المباحـات، لا من العبادات التي تحتـاج إلى دليل؟!، وأيضً
دليـل عـلى بدعية الأعياد التي اعتادها النـاس مثل عيد الأم، وعيد 

شم النسيم، وعيد رأس السنة وغيرها.
.(١٩٦/٤) «(٢) انظر «مجموع الفتاو

رابعًا - ذكر جملة من الشبهات التي يستدل 

بها من جوّز عمل المولد النبوي
ـبهات، والتـي  وفي هـذا الفصـل نذكـر جملـة مـن الشُ

جعلوها أدلة لهم على تجويز عمل المولد النبوي:

الشبهة الأولى:

قـــال المجوِّزون لعمل المولـــد: إذا قلتم لنا أن علم 

المولد بدعة قلنا لكم: هي بدعة حسنة(١)، ولنا في 

ذلك ســـلفٌ، وذلك في قول عمر بن الخطاب  

عن اجتماع المســـلمين في صلاة القيام: «نعمت البدعة 

هذه». [أخرجه البخاري].

(١) وممـن قـال بأن عمـل المولد مـن البدع الحسـنة الإمام ابـن حجر، 
والسيوطي، والسخاوي، وكذلك محمد بن علوي المالكي في كتابه 

«تصحيح المفاهيم» (ص/٢٢٤).
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جواب ذلك:

أن البدعة تأتي من معنيين:

المعنـى الأول - وهـو البدعـة الشرعيـة: وهـو إحداث 
، فهذه محرمة من كل وجه،  عبادة لا أصل لها في شرع االله 
قـد قال عنهـا النبـي 0 : «كل بدعـةٍ ضلالة، وكل 

ضلالةٍ في النار»(١).
: هذا الحديث قاعدة شرعية كلية،  قال ابن حجر 
فما كان بدعة كان ضلالة، وما كان ضلالة لم يكن من الشرع، 

د. اهـ. لأن الشرع كله هُ
فمثـل هذا العموم لا يصح معه أن نقول بتقسـيم البدع 
الف لنص حديث  إلى: بدعة حسـنة، وبدعة سيئة، لأن هذا مخُ

.(٢)
النبي 0

(١) أخرجه أحمد [١٧١٨٤]، وأبو داود [٤٦٠٩]، وصححه الألباني.
: والقول بأن البدع تنقسـم  (٢) وفي هذا يقول الإمام الشـاطبي 
بدعـة واجبـة،  ومباحـة، ومسـتحبة،  إلى  أي  الشريعـة،  بأقسـام 

: «كل بدعةٍ ضلالة، وإن رءاها الناس  قـال ابن عمر 
حسنة»(١).

: إن المحافظـة على عموم  قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية 
قولـه 0 «كل بدعـةٍ ضلالـة» متعـين، وأنـه يجـب 

العمل بعمومه. اهـ.
: فقد قال النبـي 0: «كل بدعةٍ  وقـال 
ضلالـة» فهـذه كلمة جامعـة كلية، فمن قال: ليـس كل بدعة 

ضلالة، فهذا مشاقة للرسول 0.اهـ(٢).

ومكروهة، ومحرمة، فهذا تقسيم مخترع، لا يدل عليه دليل شرعي. اهـ. 
وانظر  «الاعتصام» (١٩١/١).

«شرح  في  واللالكائـي   ،(٢٩/١) ـنة»  «السُ في  المـروزي  أخرجـه   (١)
أصول الاعتقـاد» (١٦٠/١)، وصححه الألبـاني في «الصحيحة» 

  .[٢٧٣٥]
الـصراط  و«اقتضـاء   ،(٣٧٠/١٠)  «الفتـاو «مجمـوع  وانظـر   (٢)

المستقيم» (٣٧٥/١).
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نقول: فهذا هو فهمُ السـلف؛ وهـو أن البدعة الشرعية 
سن فيها. اهـ(١). مذمومة من كل وجه، ولا حُ

ث على غير  المعنـى الثاني - البدعة اللغويـة: هي ما أُحدِ

مثـالٍ سـابق، كقولـه تعـالى: [¦ § ¨]، أي: 
مبدع الســماوات  خالقهــا عــلى غير مثال ســابق، فــاالله 

والأرض، أي موجدها على غير مثالٍ سابق.
فننظر إلى قول عمر بن الخطاب  : «نعمت البدعة 

هذه»، هل يحمل على المعنى الأول أو الثاني؟
الجواب: بالطبع هو محمول عـلى المعنى الثاني لا الأول؛ 

وذلـك لأن الاجتماع على قيـام الليل في ليالي رمضان ليسـت 
بدعة شرعية، بل إن لها أصلاً في الشرع، ويدل على ذلك:

(١) وانظـر «البدع وأحكامهـا» للفوزان (ص/١٢)، و«الاسـتذكار» 
لابن عبد البر (٦٤/٢).

  فعـل النبي 0، حين قام بالناس في بعض 
ليالي رمضان، ثم تركه خشية أن يفرض على الناس(١). 

  قوله 0 : «من قام مع الإمام حتى ينصرف 
فإنه يعدل قيام ليلة»(٢).

  فعـل الصحابـة في مبـدأ خلافـة عمر بـن الخطاب 
ـا متفرقـين(٣)، ويصـلي  ، فقـد كانـوا يُصلـون أوزاعً

، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط(٤). الرجل لنفسهِ
يحمل على  وعليـه نقول: قول عمـر بن الخطاب 

(١) وانظر «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (٣٨٤/١)، و«جامع 
العلوم والحكم» لابن رجب (ح/٢٨).

(٢) أخرجه أحمد (١٥٩/٥)، والترمذي (١٥٤/١)، وانظر «الإرواء» 
.[٤٤٧]

(٣) أوزاع متفرقون: أي جماعات متفرقة.
(٤) أخرجـه مالـك في «الموطـأ» (ح/٢٤٢)، والبخـاري [٢٠١٠]، 

وانظر «الاستذكار» (٦٥/٢).
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البدعـة اللغوية لا الشرعية، وإنما سـمىَّ ذلك بدعة؛ لأنه جمع 
ـنّة في آخر عهد  الناس على إمامٍ واحد بعد أن تغيبَّت هذه السُ
النبـي 0 لعلـة معلومة، وفي عهـد أبي بكر الصديق 
صارت كأنها  ، فلـما أعادها عمر بن الخطـاب  

ابتداء من جديد. اهـ(١).
قـد ابتدع  وعـلى فـرض أن عمـر بـن الخطـاب 
ـنة متبعـة؛ لقوله  بـما فعلـه - وحاشـاه من ذلـك -، فإن له سُ
ـنة الخلفاء الراشـدين من  ـنتي وسُ 0 : «عليكـم بسُ

بعدي» اهـ(٢).

وعليهِ نقول:

ـنة عن أحدٍ  فهل قولكم بمشروعية المولد النبوي فيه سُ

 «الفتـاو «مجمـوع  و   ،(١٦٥/٨) ـنة»  السُ «منهـاج  وانظـر   (١)
.(٢٣٤/٢٢)

(٢) وانظر «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٤١/٢).

، بل  من الخلفاء الأربعـة، بل عن واحد من الصحابة 
عن واحد من التابعين أو حتى تابعيهم بإحسان؟!

 R      Q  P   O  NM  L  K  J  I  H  ]
.[١٤٨:A] [ V U T S

الشبهة الثانية:

قالوا: نحن نحتفل بالمولد النبوي محبةً وتعظيمًا 

لقـــدر النبي 0 فـــي قلوبنا، وواالله مـــا أردنا إلا 

الخير!!

وجواب ذلك:

١- كان الصحابة  هم أشدُ الناس محبةً وتعظيماً 
لقـدرِ النبـي 0، كما قـال عروة بن مسـعود 

لقريش: يا قوم، واالله لقد وفدت على كسر وقيصر والملوك، 
ا،  ا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدً فما رأيتُ ملكً

واالله ما يمدون النظر إليه تعظيماً له. اهـ.
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ا منهم يحتفل بيوم  وعـلى الرغم من هذه المحبة لم ترَ أحدً
مولـده 0، فلو كان من لـوازم محبته الاحتفال بيوم 
، فلما تركوه مـع حرصهم على إظهار محبته  مولـدهِ لبادروا إليهِ

علمنا أنه غير مشروع.
 : وفي هذا المعنى يقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية 
ا  وما يحدثه بعض الناس من اتخاذ مولد النبي 0 عيدً

محبـةً وتعظيماً للنبي 0، فلقد كان السـلف 
أشـدُ محبـة وتعظيـماً للرسـول 0 منـا، وهـم عـلى 
الخـير أحرص. وإنما كـمال محبته وتعظيمـه في متابعته وطاعته 
ا، فإن هذه هي طريقة  واتباع أمره، وإحياء سـنته باطنًا وظاهرً

السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان. اهـ(١).
لو كان حبك صادقًا لأطعتهُ

مُــطــيــعُ يــحــب  ــمــن  ل ــبَ  ــح ــم ال إن 

(١) ذكره شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص/٤٠٧).

ا في  : إذا كان الإنسـان صادقً قـال ابـن العثيمـين 
ـا لما جاء به  ا لشريعة االله، متبعً محبـة االله ورسـوله، فليكـن متبعً
رسـول االله 0، إذن فلننظـر هل إحـداث الاحتفال 
بليلـة المولـد من شريعـة االله، هـل فعلـه النبي 0؟ 
هـل فعلـه الخلفاء الراشـدون، أو الصحابـة، أو التابعون لهم 
بإحسـان؟، فالجـواب عـن هـذه التسـاؤلات يكـون بالنفي 

 È Ç  ] ،المحـض، ومـن ادعى خلاف ذلـك فليأتِ بـه
Ì Ë Ê É ]. اهـ.

أما قولكم: واالله ما أردنا إلا الخير!!

قلنا: إن كل خير وقربة يسعى المرء إلى تحصيلها في أمور 

دينه، فلابد لها من دليل شرعي.

وإليك هذا الخبر... فإن من الأخبار ما فيه اعتبار ..

ا  ا فيجد قومً يدخل عبد االله بن مسعود  المسجد يومً
متحلقين ومعهم حصى يعدون بها التكبير والتهليل والتسـبيح، 
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وعلى رأسـهم رجل يقول سبحوا مائة، هللوا مائة، كبروا مائة، 
: ويحكم يـا أمة محمـد! ما أسرع  فقـال لهـم ابن مسـعود 
هلكتكـم، والذي نفسي بيده إنكم لعـلى ملة هي أهد من ملة 

محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة؟!
قالوا: واالله ما أردنا إلا الخير.

ريـد للخير لن  : وكم مـن مُ فقـال ابـن مسـعود 
يبلغه(١).

فتأمل في هذه الواقعة، فهؤلاء قوم:
. ا وتهليلاً ا وتسبيحً ١- يذكرون االله تكبيرً

٢- استعملوا في ذكرهم الحصى لعدِ هذه الأذكار.
٣- نياتهم في هذا حسنة، فقد أرادوا الخير بذكر االله تعالى.

ومع ذلك كله لم يكن هذا سـبيلاً للتغاضي عن عملهم، 
أو دليلاً على صحة فعلهم، إذ النية الحسنة لا تجعل من البدعة 

(١) أخرجه الدارمي [٢٠٤]، وانظر «السلسلة الصحيحة» [٢٠٠٥].

ـنة، بل لا بد مع النية الحسـنة من الاتباع، وهذا خبر لرجل  سُ
آخر أراد الخير، فقام يصلي بعد الفجر أكثر من ركعتين، يُطيل 
، فقال  فيها الركوع والسـجود، فنهاه سعيد بن المسيب 
الرجـل: يـا أبا محمـد، يعذبنـي االله على الصلاة؟ فقال سـعيد 

نة. اهـ(١). : لا، ولكن يعذبك على خلاف السُ

الشبهة الثالثة:

أخـــرج البخاري في صحيحه عن عـــروة بن الزبير 

 قال: وثويبة مولاة أبي لهب، كان أبو لهب أعتقها 

فأرضعت النبي 0، فلما مات أبو لهب أُريه بعض 

(١) أخرجـه الدارمـي [٤٣٦]، وعبد الـرزاق في مصنفـه [٤٧٥٥]، وانظر 
«الإرواء» للألباني (٢٣٦/٢).

سـلاح  : وفي كلام سـعيد ابن المسـيب  قـال الألبـاني 
قوي على المبتدعة الذين يستحسـنون البدع باسم أنها ذكر وصلاة، 
ثـم ينكرون على أهل السـنة إنـكار ذلك عليهـم، ويتهمونهم بأنهم 
ينكـرون الذكر والصلاة!!، وهم في حقيقتهم إنما ينكرون خلافهم 

للسنة. اهـ. ذكره في «الإرواء» (٢٣٦/٢).
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أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت يا أبا لهب؟

قـــال: لم ألق بعدكم راحة، غير أني سُـــقيت في 

هذه منى بعتاقتي ثويبة(١).

وجه الدلالة:

ا - بميلاد النبي  إذا كان فـرح أبي لهـب - رغم كونه كافـرً
0، فخفـف عنـه من العـذاب، فكيف بفرح المسـلم 
بميلاد النبي0؟! فهو - أي المسلم - أولى بهذا الفرح.

الجواب عن هذه الشبهة:

، أرسله عروة  ١- هذا الخبر قد أخرجه البخاري مرسلاً
ثه به(٢). ، ولم يذكر من حدَّ ابن الزبير 

ا، وعبد الرزاق والإسـماعيلي هذا  علقً (١) أخرجه البخاري (٥٧/٩) مُ
رف التعريف  ا أخرجه الحافـظ ابن الجزري في كتابـه «عُ الخـبر أيضً

بالمولد الشريف».
، ولكـن وصله ابـن أبي الدنيا  (٢) وكـذا أخرجـه عبـد الرزاق مرسـلاً
في «المنامـات» عـن عـروة عـن زينب بنت أم سـلمة عن أم سـلمة 

٢- هذا الخبر هو رؤية منامية، ومثل هذه الرؤ المنامية 
لا ينبنـي عليها الأحكام الشرعية بالإجماع الذي نقله القاضي 

عياض وغيره(١).
هـذا وإن كان المرئـي في المنـام هـو النبـي0، 

فكيف إذا كان المرئي هو أبو لهب؟!!
وحاشا رسول االله هذه المقارنة 0.

٣- هذه القصة فيها مخالفة لصريح القرآن، ورد ظاهر القرآن 
بالمنامات مردود بالإجماع كما نقله ابن حجر في «الفتح». اهـ(٢).

ا لم تذكر من صاحب هذه الرؤية الذي   به...، ولكنها أيضً
ا. ا فيزداد الأمر سوءً حدثها بذلك، فيحتمل أن يكون كافرً

(١) وهـذا في غير حق الأنبياء، فأمـا رؤيا الأنبياء فهي من الوحي، قال 
 Ü ] :5 ابـن عبد البر: قولـه تعالى حاكيًا عن إسـماعيل

ا من ربه بما رآه في منامه. اهـ. ß Þ Ý  ] فجعله مأمورً

وانظــر «الأجوبــة المســتوعبة عــن المســائل المســتغربة» لابن عبد 
البر(ص/٢٢٣)، و«طرح الترثيب» (٢٠٥/٨)، و «شرح حديث 

السبعين» للمصنف. ص [٩٤].
(٢) وانظر «فتح الباري» (٦٤/٩).
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 | {   z y x     w v] :فقـد قال االله تعـالى
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤   ] [6:٣٦].

: انعقد الإجماع على أن الكفار  قال القاضي عياض 
لا تنفعهم أعمالهم، ولا يثابون عليها بتخفيف العذاب. اهـ(١).
٤- أن الـذي ثبـت في «صحيـح البخاري» ليـس فيه أن 
إعتـاق أبي لهـب لثويبة كان لفرحه بميـلاد النبي 0، 
وإنما أورد هذا المعنى السهيلي في «الروض الأنف»، ولم يذكر له 

(١) ذكره الحافظ في «الفتح» (٦٥/٩)، وقد رو مسـلم أن عائشـة سـألت 
رسـول االله 0عـن ابـن جدعـان، كان في الجاهليـة يصـل 
الرحم، ويُطعم المسـاكين، فهل ينفعه؟ فقال 0: «لا ينفعه؛ 
ا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»، وقد ترجم النووي لهذا  إنه لم يقل يومً
الحديث بقوله: «الدليل أن الكافر لا ينفعه عمله»، قلت: والإجماع الذي 
ثاب عليه، يخص منه  نقله القاضي عياض في أن الكافر لا ينفع  عمله ولا يُ
حالـة أبي طالب، فإنه يخفف عنه لنصرتـه للنبي 0، وذلك 
لشـفاعة النبـي 0 لـه في ذلـك، فما سـو ذلـك فهو على 

العموم،  وانظر شرح عمدة الأحكام لابن الملقن (١٦٣/٨).

ا(١)، بل إن الذي عليه أصحاب السير أن أبا لهب قد أعتقها  سندً
بعد هجرة النبي 0، كما ذكر ذلك غير واحد(٢).

الشبهة الرابعة:

النبـي  قـال  قـال:  االله  عبـد  بـن  جريـر  عـن 
0: «من سـنَّ في الإسـلام سنة حسـنة، فله أجرها، 
وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء»(٣).

ـنة حسنة، تحمل الناس  قالوا: فإن فعل المولد النبوي سُ
على التأسي بهدي النبي 0. اهـ(٤).

(١) وانظر «الروض الأنف» للسهيلي (٩٦/٣).

(٢) وانظر «طبقات ابن سـعد» (١٠٩/١) و«الا سـتيعاب» لابن عبد 
البر (١٠/١)، و«الإصابة» لابن حجر (٥٤٨/٧).

(٣) أخرجه مسلم [٦٩٧٥].

(٤) حتـى قـال رأس مـن رؤس الصوفيـة، وهـم نجـم الفضائيـات، 
ـنة مؤكدة!! وهذا يـدل على جهله  أن الاحتفـال بالمولـد النبوي سُ
بمصطلحـات الـشرع الحنيف؛ فإن السـنة المؤكدة هـي التي فعلها 
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جواب هذه الشبهة:

والجـواب عن هذه الشـبهة هو ما قاله الشـاطبي حيث 
ـنة» لا يقصد به  : قوله 0: «من سـنَّ سُ قـال 
الاخـتراع، وإنـما المراد بـه العمل بما ثبـت من السـنة النبوية، 

وذلك لوجهين:
أحدهمـا - السـبب الـذي لأجله جـاء الحديـث، وهو 
الصدقـة المشروعـة، كـما ورد في حديـث جريـر بـن عبد االله 
ـراة، مجتابي النمار، فتمعر وجه  فاة عُ ـا جاءوا حُ أن قومً
النبـي 0 وقـال: «تصـدق رجـل مـن دينـاره، من 

درهمه، من ثوبه...».
ة، ثم تتابـع الناس بعده،  فجاء رجـل من الأنصار بِصرُ

فتهلل وجه النبي 0 ثم ذكر الحديث(١).

النبي 0 وواظب عليها.
(١) سبق تخريجه وانظر «الثمر المستطاب» للألباني (٨٢٦/٢).

ـنة»  فـدل الحديـث أن قولـه 0: «من سـنَّ سُ
ـنة لها أصل في الشرع، فالصدقة مشروعة بالإتفاق، قد  أي: سُ
ـنة  كر الناس بها ففعلوا مثله، فكأنه أحيا سُ فعلها الصحابي فذّ

قد غابت عن الناس. اهـ(١).
ـنة» لا يمكن حملها  الوجـه الثـاني - قوله: «من سـنّ سُ
عـلى الاخـتراع، لأن كونها حسـنة، لا يعـرف إلا من الشرع، 
فالتحسـين والتقبيح إنما يعرف من أدلة الشرع، وليس للعقل 

مدخل في ذلك. اهـ(٢).

ا قد زنى:  (١) قلـت: ونظير ذلك قوله 0 - لمـا رجم يهوديً
نة قد أماتوها» [أخرجه مسلم]. «اللهم إني أُشهدك أني أول من أحيا سُ
وانظـر «الاعتصـام» للشـاطبي (١٣٩/١)، و«الإبـداع في مضـار 

الابتداع» (ص/١٢٨).
قلت: والقاعدة أن السياق من المقيدات والمفسرات.

(٢) فالمعتزلـة جعلـت العقـل هو المدرك للتحسـين والتقبيـح، في حين نفت 
ـنة تفصيـل ليس هذا محلـه، وانظر «نفائس  الأشـاعرة ذلك، ولأهل السُ

.(٩٠/٨) «الأصول» للقرافي (١٢٩/١) و«مجموع الفتاو
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ـنة الحسنة  وعليه نقول: لا حجة لهم في الحديث، إذ السُ
هـي إحيـاء أمر مـشروع لم يعهـد العمل به بين الناس بسـبب 

نن النبي 0. غفلتهم عن سُ
فائـدة: قوله 0 في آخر الحديث: «ومن سـنَّ 
ـنة سيئة فعليهِ وزرها ووزر من عمل بها»، فهذا محمول على  سُ
 ، فعل المعاصي، كـما في قوله 0: «لا تُقتل نفسٌ ظلماً
إلا كان عـلى ابـن آدم الأول كفلٌ من دمها؛ لأنه أول من سـنَّ 

القتل»(١).
الشبهة الخامسة:

يَّ عن النبي 0: «ما رآه المسلمون حسنًا  ما روُ
فهو عند االله حسن».

وقد رأ المسلمون حسن فعل المولد النبوي!!

تفقٌ عليه. (١) مُ

جواب هذه الشبهة:

ا ابـن الجوزي في  ١- هـذا الحديـث قد أخرجـه مرفوعً
كتابه «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (٢٨١/١).

: في سـنده سـليمان بن عمـرو النخعي قال  وقال 
عنه أحمد بن حنبل: كان يضع الحديث. اهـ(١).

قال الحافظ عبد الهادي: إسـناده ساقط، وقال الزيلعي: 
غريب مرفوع(٢).

٢- وقـد صـح هـذا الـكلام موقوفًا عـلى عبـد االله بن 
ا الإمـام أحمد وغيره(٣)،  ، فقد أخرجه موقوفً مسـعود 

ا، قال ابن حزم: وهذا القول لا نعلمه يُسند  (١) فهذا مما لا يصح مرفوعً
، فليس هو بمسند صحيح.  إلى النبي 0 من وجه أصلاً
اهـ.، وانظر «الإحكام» لابن حزم (٨٠٠/٦)، و«الفروسية» لابن 

القيم (ص/١٤٧).
(٢) انظر «نصب الراية» (٣٢٤/٤).

(٣) أخرجه أحمد [٣٦٠٠]، والسخاوي في «المقاصد الحسنة» [٩٥٩]،  
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ا لم يجز أن يحتج به في معارضة النصوص  فلما كان الأثر موقوفً
ا عن  القاطعـة في أن «كل بدعة ضلالـة» كما صح ذلك مرفوعً

النبي 0.
: مـا رآه  ٣- المقصـود مـن قـول ابـن مسـعود 
المسلمون... أي: صحابة النبي 0 فقط لا غير، فهذا 
من العام الذي أُريد به الخصوص، ودليل هذا التخصيص ما 

يلي:
١- أن هـذا الأثـر الموقـوف قـد جـاء في أولـه: إن االله 
تعـالى نظـر في قلـوب العبـاد فوجد قلـب محمد 0 
خير قلـوب العباد فاصطفاه لنفسـه فابتعثه لرسـالته، ثم نظر 
في قلـوب العبـاد بعد قلب محمـد 0 فوجد قلوب 
قاتلون على  أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يُ

نن»  نة» (١٨٧/١)، والبيهقي في «معرفة السُ والبغوي في «شرح السُ
(١٠٨/١)، وحسنه ابن حجر في «الدراية» (١٨٧/٢)، وصححه 

الألباني في «الضعيفة». [٥٣٣].

دينه، فما رآه المسـلمون حسـنًا فهـو عند االله حسـنًا، وما رأوه 
سيئًا فهو عند االله سيء. اهـ.

كذلـك يؤيد هذا التخصيص رواية الحاكم، وفيها: قال 
: ما رأ المسـلمون حسـنًا فهـو عند االله  ابـن مسـعود 
حسـنًا، وما رأوه سـيئًا فهو عند االله سيء، وقد رأ الصحابة 

.(١) ا أن يستخلفوا أبا بكر  جميعً
عـلى قولـه: «ما رآه  فهنـا: اسـتدل ابن مسـعود 

المسـلمون» بإجمـاع الصحابـة عـلى اختيـار أبي بكـر 
للخلافـة، مما دل على أنه قصد بالمسـلمين، هـم صحابة النبي 

.0

(١) أخرجـه الحاكـم (٨٣/٣)، وقـال: صحيـح الإسـناد ولم يخرجـاه 
الحسـنة»  «المقاصـد  في  السـخاوي  وحسـنه  الذهبـي،  ووافقـه 
(٥٨١/١)، والألبـاني في تحقيقـه للعقيـدة الطحاوية ص [٥٣٠]، 
وانظـر «فضائل الصحابة» لاحمد بن حنبـل  (٣٦٧/١)، و«نصب 

الراية» للزيلعي (٣٢٤/٤).
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رآه  «مـا   : مسـعود  ابـن  قـول  نقـول:  ثـم 
المسـلمون...»، إنـما دل عـلى اشـتراط جمـع المسـلمين، وهو 

الإجماع.
: فهـذا الأثر دليل على أن ما أجمع   قـال ابن القيم 
عليـه المسـلمون ورأوه حسـنًا فهـو عند االله حسـن، لا ما رآه 

بعضهم. اهـ(١).
فهل المولد النبوي مما أجمعت عليه الأمة؟!(٢)

الشبهة السادسة:

ا الله على مولد  قالـوا: إنما نحتفـل بالمولـد النبوي شـكرً
النبي 0، ونظير ذلك صوم النبي 0 يوم 

(١) وانظـر «الفروسـية» لابـن القيـم (ص/١٤٨)، وذكـر مثلـه ابـن 
حزم في «الإحكام» (٨٠١/٦)، والألباني في «السلسـلة الضعيفة» 

حديث رقم [٥٣٣].
(٢) والإجابـة على هـذا معلومة، فلم يزل العلماء ينكـرون عمل المولد 

النبوي، كابن كثير وابن تيمية والمقريزي والغزالي وغيرهم.

.(١)
ا الله على نجاة موسى 0 عاشوراء شكرً

جواب هذه الشبهة:

النبـي  ١- أمـا صيـام عاشـوراء فهـذا ممـا قـد فعلـه 
0 ورغب فيه، بخـلاف الاحتفال بالمولد، فهذا مما 
لم يفعلـه النبـي 0ولا رغـب فيه، فلـو كان في ذلك 
بَيّنهُ النبي 0 لأمته، فهو القائل:  شيء مـن الفضل لَ

«ما تركت شيئًا يقربكم إلى االله تعالى إلا وأمرتكم به»(٢).
٢- تخريـج عمل المولد على صيام عاشـوراء إنما هو من 
التكلـف المـردود، فالعبادات مبناها على الـشرع والاتباع، لا 

على الرأي والابتداع.

، حيـث قال: يُسـتفاد من  (١) وهـذا مـا قالـه الحافظ ابـن حجر 
ذلـك شـكر االله على منِّه بنعمـة في يوم معـين، وأي نعمة أعظم من 
مولـد النبي 0؟!، وانظر «حسـن المقصد في عمل المولد» 

للسيوطي (ص/٦٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٥/١١)، وصححه الألباني.
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٣- تخريـج عمـل المولد عـلى صيـام عاشـوراء إنما هو 
مـن بـاب قيـاس الأولى، والأصـل أنـه لا يـشرع القياس في 
: وباب القربـات يقتصر فيه  العبـادات، قـال ابن كثـير 

على النصوص، ولا مدخل فيه للأقيسة والآراء. اهـ(١).
الذي قـال بتخريج عمل  ٤- الحافـظ ابن حجر 
المولـد على صيـام عاشـوراء، هو نفسـه الذي قال بـأن عمل 
المولـد بدعة لم تُنقـل عن أحد من السـلف في القرون الثلاثة، 
لذا فإن عدم عمل السـلف الصالـح بالنص على الوجه الذي 
م، يمنـع اعتبار ذلك الفهـم  صحيح، إذ لو  هُ ـن بعدَ يفهمـه مَ
ـا لم يعزب عن فهم سـلفنا الصالح، لذا فتخريجه  كان صحيحً
ا لما أجمع عليه السـلف، ثم إن الحافظ ابن حجر  هذا يُعد مخالفً
ي ذلك اليـوم بعينه  قـد شرط للاحتفـال بالمولـد النبوي تحـرِّ
حتى يُطابق قصة موسى 5، وهذا الشرط لا سبيل لنا 

(١) ذكره عبد االله التويجري في «البدع الحولية».

ا الاختلاف العريض في يوم مولد النبي  إليه، فقد عرفنـاك آنفً
.(١)

0

الشبهة السابعة:

 h g f e d c  b a ] :قد قال االله
.[٥٨:I] [   j i

قـد أمـر االله تعـالى عباده أن يفرحـوا برحمـة االله، والنبي 
 c       b a ` ] 0 هـو رحمـة االله للعبـاد

d         ]، ومن مظاهر الفرح به إحياء مولده.

جواب هذه الشبهة:

١- رحمة االله تعالى بعباده لم تكن بولادة النبي 0، 

وإنما كانت ببعثته 0 كما قال تعالى: [ ` 

.[١٠٧:e] [         d c       b a

 ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́ ] :وقال تعالى

(١) انظر: كشف «شبهات الصوفية» لشحاتة صقر ص[١٥٨].
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.[١٦٤:4] [Æ

فظهـر بذلـك أن منـة الرحمـن إنـما كانـت ببعثـة النبي 
.0

فـكان الأولى بكـم أن تحتفلـوا بيـوم بعثتـه، وذلـك في 
رمضان من كل عام.

٢- تفسيركم للآية على نحو ما ذكرتم مما لم يقل به أئمة 
التفسير، وهذا مقام خطير يحتاج منكم إلى مراجعة.

: ولا يجوز إحداث  قـال ابن عبـد الهادي الحنبـلي 
تأويـل في آية أو حديث لم يكن عى عهد السـلف، ولا عرفوه 
ولا بيَّنـوه للأمة، فـإن هذا يتضمن أنهم جهلـوا الحق وضلوا 

عنه، واهتد إليه هذا المستأخر. اهـ(١).

حجة دامغة  (١) وانظر: «الصارم المنكى» (٣١٨/١)، فكلامه 
عـلى هـؤلاء، لا ينكرها إلا سـاقط رقيع، يقول: هـم رجال ونحن 

رجال!!

فالـذي عليه أئمة التفسـير أن المقصـود بالرحمة في الآية 
، وقال أبو سـعيد  هي الإسـلام، وهو قول ابن عباس 
: الرحمة أن جعلهم من أهل القرآن. اهـ. قال  الخدري 

 : الشوكاني 
قيـل في معنـى الرحمـة والفضـل في الآيـة أنهـما: القرآن 
الفضـل والرحمـة عـلى  والإيـمان والإسـلام، والأولى حمـل 

العموم. اهـ(١).
٣- ولو تنزلنا معكم وقلنا بأن المقصود بالرحمة في الآية 
هـو النبي 0، وأن االله تعـالى يأمرنا بأن نفرح برحمته 

التي تمثلت في مولد النبي 0.
فإن الآية مجملة لم تبين لنا كيف يكون هذا الفرح؟؟ 

فجاءت سـنة النبي 0، وأظهرت لنا أن ذلك 
إنما يكون بالحرص على صيام يوم الإثنين من كل أسبوع، لأن 
(١) وانظـر: «فتـح القديـر» للشـوكاني (٥٧٣/٢)، و«تفسـير القرطبـي» 

.(٢٢٦/٨)
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النبي 0 سـئل عن صيـام  يوم الإثنـين، فقال: ذاك 
يوم ولدت فيه(١).

خامسًا - أفهكذا تحتفلون بالمولد النبوي؟!!

وهنـا نظـرة إلى حـال هـؤلاء الذيـن يحتفلـون بالمولـد 
النبـوي، لتر ما لا عـين رأت، ولا أذن سـمعت، ولا خطر 

على قلب بشر. 
ا مـن الشركيـات والمنكرات قـد بُعث النبي  تـر أمورً
0 لهدمهـا ومحوهـا، وإذ بهـؤلاء يفعلونهـا إحتفالاً 

بمولده!!
ونها  ١- تر حفلات من الرقص الجماعي، والتي يسـمُّ
ونها بغـير اسـمها، تـر فيهـا  حلقـات الذكـر، هكـذا يسـمُّ
ـكر والهذيان من شـدة  الراقصين قد وصلوا إلى درجة من السُ

«اللف وا لدوران». 

(١) أخرجه مسلم [٢٨٠٤].

 ألم تسـمعوا عن «الصوفيـة الراقصة»، أنها طريقة لها 
أصول وآداب!!

ـميت بذلك إلا   ألم تسـمعوا عـن «الحـضرة»، فما سُ
لاعتقادهم أن النبي 0 قد شرفها بالحضور!!

ـا يمدحون شـخص النبي 0  ٢- تـر أناسً
النبـي  كدعـاء  العالمـين،  رب  حـق  في  إلا  يقـال  لا  بـكلام 

0 والاستغاثة به من دون االله(١).

تأمل:

هكـذا يحتفلون بمولده، وهـو القائـل: «لا تُطروني كما 
أطرت النصار ابن مريم، إنما أنا عبد االله ورسـوله». [أخرجه 

البخاري [٣٤٤٥]].

(١) ومن ذلك قول البوصيري: 
سواك عند حلول الحادث العمم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به   
فمــــن جــــودك الدنيا وضـرتها    ومن علومك علــــم اللوح والقلـم

- قال ابن رجب: إنه لمن يترك الله شيئًا، ما دامت الدنيا والآخرة من جود 
النبي 0.
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ـا قـد اجتمعـوا على مـا حـرم االله تبارك  ٣- تـر أناسً
وتعـالى مـن الخمـور والحشيشـة(١) ومخالطة النسـاء، والقمار 

وفقرات أساسية لابد منها.
للساحر الفلاني، الراقصة الفلانية!!

أفهكذا يكون الاحتفال بمولد النبي؟!
فيا قوم، ما هذه الموالد التي أنتم لها عاكفون؟! 

 : قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
«فأمـا الاجتماع في عمل المولد عـلى غناء ورقص ونحو 
ذلك واتخاذه عبادة، فلا يرتاب أحد من أهل العلم في أن هذا 
نهى عنها، ولا يسـتحب ذلك إلا جاهل  من المنكـرات التي يُ

أو زنديق. اهـ(٢).

(١) وقـد أخـبرني أحد أخـواني أنه أنكر عـلى صوفي يوزع الحشيشـة في أحد 
 ، الموالـد (مولد الزرقاني)، فقال له الصـوفي: واالله ما أجمع على ذلك مالاً

.[s r  q p o] !!وما فعلته إلا الله

(٢) وانظر: «حكم الاحتفال بالمولد» لمحمد بن إبراهيم. ص [١٦].

<VÎÁffl÷]<Ç÷Á€◊÷<ÌÈu<ÏÖÁë<‹”È÷cÊ

 : يقول الأستاذ محمد رشيد رضا 
«صار المولد النبوي في ديار مصر ينبوع المنكرات ومحط 
رجـال الفواحـش، وصـار للفسـوق كل سـوق، وانتـشرت 
خانـات الخمـر والحشـيش، بـل إني قـد رأيـت إعلانًـا عـن 
فلانـة الراقصـة التـي أحضروها لإحيـاء ليالي المولـد النبوي 

الشريف!!»(١). اهـ.
هـذا غيض مـن فيض، وقليل من كثـير، وما خفي كان 

أعظم. 
إننا نأسـف أن نقول أن تلك المنكـرات الفاضحات قد 

(١)  ذكره محمد رشـيد رضا في مجلة المنار عدد ١٤ ربيع أول ١٣١٧، الموافق 
٢٢ يوليو ١٨٩٩م. 

قلت: هذا ما وقع في زمانه، فكيف لو عاصر أيامنا؟!

 : وصدقت عائشة 
«ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، وبقينا في خلف كجلد الأجرب».
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صارت دينًا لهؤلاء الصوفية من أرباب ومريدي الموالد.
بَّـاد اللات منه إلى عباد االله  جـاءوا بدين هو أقرب إلى عُ

.
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡] : ذبح ونذر لغير االله 
§ ¨ ©] [K:٢١]، [z y }| {  ~ ے ¡] 

.[٥٩:I]

وصدق القائل: 
أحياؤنا لا يرزقون بدرهم

ــــف تُــــــرزق الأمـــــوات ـــف أل ـــأل وب

من لي بحظ النائمين بحفرة

الصلوات أحــجــارهــا  على  قــامــت 

يسعى الأنام لها ويجري حولها

ــــات  ــر الــــنــــذور وتُــــقــــرأ الآي ــح ب

وقالوا: هذا القطب باب المصطفى 

 
(١)

ــقــضــى بــهــا الـــحـــاجـــات ــة تُ ــل ــي ووس

بـل إن الأولياء عندهم بلغوا من المنزلة ما لم يبلغه ملك 
مقرب، ولا نبي مرسل.

وإليكم هذا النبأ العجيب:

قال الجبرتي: 
«وفي الرابع عشر من ذي الحجة سـنة ١٤١٧م أشيع في 
مـصر أن القيامة قائمة بعد يومين، فقـام الناس يودِّع بعضهم 
ـا، وخرج آخـرون إلى المتنزهـات يودِّعـون الدنيا، ومن  بعضً
النـاس مـن عـلاه الحـزن، ومنهم من صـار يتوب مـن ذنوبه 

ويدعو ويبتهل.
وأتـى اليـوم الموعـود فلم تقـم القيامة، فذهـب الناس 
يسـألون عـن السـبب، فقـال المدعـي: إن سـيدي البـدوي 

(١)  من ديوان حافظ إبراهيم. ص [٧٤].
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والدسوقي تشفعوا في ذلك، فقبل االله شفاعتهم. اهـ(١).

تأمل:

حجب االله تعالى علم السـاعة عن المرسـلين والمقربين، 

ثم أعلمها لهؤلاء المفتونين!!

سادسًا - ثمار الإتباع ومضار الابتداع: 

: قال رسول االله 0:  قال العرباض بن سارية 

ا، فعليكم بما  ـا كثـيرً «مـن يعـش منكم بعدي فسـير اختلافً
عرفتم من سنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»(٢).

: «اتبعوا ولا تبتدعوا،  - قال عبد االله بن مسعود 

فقد كفيتم»(٣).

(١) انظر: «عجائب الآثار» للجبرتي (٢٢٠/١).

(٢) أخرجه أحمد (١٧١/٢)، وأبو داود [٤٦٠٩]، وصححه الألباني.
وانظر: «الشريعة» للآجري (١٧٣/١).

«الشـعب» (٥٠٦/٣)،  والبيهقـي في  الدارمـي (٢٨٨/١)،  (٣) أخرجـه 
وصححه الألباني.

: «عليك بآثار من سـلف، وإن  - قال الأوزاعي 

رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك»(١).

- وعـن ابن المبارك  قال: «اعلـم أخي أن الموت 

كرامة لكل مسـلم لقي االله  على السـنة، فإنـا الله وإنا إليه 

راجعـون، فـإلى االله نشـكو وحشـتنا وذهـاب إخواننـا وقلـة 

الأعوان وظهور البدع(٢).

: «المتبع للسنة  - قال أبو عبيد القاسـم بن سـلام 

كالقابـض على الجمـر، وهو اليـوم عندي أفضـل من ضرب 

.(٣)« السيف في سبيل االله 

(١) رواه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» [٦]، والآجري (١٩٣/١)، 
وسـنده صحيـح، وانظـر: «صحيـح الأخبار» لعمـرو بن المنعم سـليم، 

ص[١٦]. 

(٢) وانظر: «الاعتصام» للشاطبي (٨٦/١).

(٣) وانظر: «طبقات الحنابلة» (٢٦١/١)، و«رسالة الإيمان» لابن سلام، ص [٦]. 
قلت: هكذا تأسـى الأئمة على غياب السنة في أزمانهم، فكيف لو عاشوا 

في أيامنا؟!



٦٣فتاوى وأحكامالمولد النبوي ٦٢

نَّة بين الغالي  : «السُّ - قال الإمام الحسن البصري 
والجافي، فاصبروا عليها رحمكم االله، فإن أهل السنة كانوا أقل 
النـاس فيما مـضى، وهم أقل الناس فيما بقـي، الذين لم يذهبوا 
مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، بل 
صبروا على سـنة نبيهم 0 حتى لقوا ربهم، فكذلك 

فكونوا. اهـ(١).

وأما خطورة الإبتداع:

١- وعـن الحـوض النبـوي المبتدعون يحجبـون، حينما 
يأتون يوم القيامة يريدون شربة  من حوض النبي 0، 
فتحجبهـم الملائكـة وتردهم، فيسـأل النبي 0 عن 
سبب طردهم عن الحوض؟! فتقول الملائكة: «إنك لا تدري 
ا لمن  ا سـحقً مـا أحدثوا بعدك»، فيقول 0: «سـحقً

(١) وانظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم (٧٧/١).

بدل بعدي»(١).

ا  إنها دعوة من النبي 0 على كل مبتدع: سـحقً
ا لمن بدل بعدي. سحقً

: «كل عبادة لم يتعبدها  ٢- قال حذيفة بن اليمان 
�أصحاب رسول االله 0 فلا تعبدوها»(٢). � � �� � ���� �� � � �� � �� � � �� � 

 : - قال حسان بن عطية 
«مـا ابتدع قـوم بدعة في دينهـم إلا نزع االله من سـنتهم 

مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة»(٣).
 : - قال الإمام مالك 

(١) متفق عليه.
(٢) وانظر: «الاعتصام» للشاطبي (٤١٨/١)، وأثر حذيفة صححه الألباني.

(٣) أخرجه اللالكائي (١٦١/١)، والدرامي  [٩٨]، وسنده صحيح.
وانظر: «بدع وأخطاء الأيام والشهور» لأحمد السلمي ص [٣٩].
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مـن ابتدع في الإسـلام بدعة يراها حسـنة، فقد زعم أن 
ا 0 قد خـان الرسـالة، لأن االله تعـالى يقول:  محمـدً
ا لا يكون  [N M L K] فـما لم يكـن يومئـذ دينًـ

اليوم دينًا. اهـ(١).
: «اعلم - رحمك االله -  - قـال الإمام البربهـاري 
ا، فمن زعم أنه  ا مصدقً أنه لا يتم إسـلام عبد حتى يكون متبعً
قد بقي شيء من أمر الإسـلام لم يكفوناه أصحاب رسول االله 
0 فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنًا عليهم، وهو 

دث في الإسلام ما ليس فيه». اهـ(٢). مبتدع ضال، محُ

.0

!" #$ % & '() * + ,- . / & 01 "2

   O  N  M  L  K  J  I] تعـالى:  االله  قـال 
.[١٥٩:A] [R Q P

(١) رواه ابن الماجشون عن مالك، وانظر: «الاعتصام» (٢٩/١).
ـنة» للبربهاري ص [٢٨]، و«مناسـك الحج» للألباني  (٢) وانظر: «شرح السُ

ص [٤٤].

: «كل من ابتدع وجاء بما لم يأمر  - قـال القرطبي 
ق دينه». اهـ(١). به االله فقد فرَّ

أ االله تعالى  : في هـذه الآية قد بـرَّ - قـال ابـن كثير 
ه مما عليه أهل الأهواء والضلالات. اهـ(٢). رسولَ

ســـابعًا - فتاوى كبار علماء الأمة فـــي حكم الاحتفال 

بالمولد النبوي:

١- سـئلت اللجنـة الدائمة للبحـوث العلمية والإفتاء 
بالمملكة عن : حكم الاحتفال بالمولد النبوي والإجتماع عليه؟
فأجابـت: إقامة المولد للنبي 0 أو لغيره من 
البـدع المحدثـة، وقد قال 0: «من أحـدث في أمرنا 
»، فإن مثل هـذا المولد لم يفعله أحد  دٌ هـذا ما ليس منـه، فهو رِ

(١) وانظر: «الجامع لإحكام القرآن» (٩٢/٤).
(٢) وانظر: «تفسير ابن كثير» (٢٣٣/٢).
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من السلف ولا الأئمة الأربعة. اهـ(١).

فتوى مُفتي الديار المصرية:

: «الاحتفال  قـال الشـيخ محمد بخيـت المطيعـي 
بالمولـد النبوي بدعة منكرة، لم يفعلها الرسـول0، 
ولا صحابتـه، ولا من جـاء بعدهم من السـلف، فإنهم كانوا 
أشـد محبـة للرسـول0، وتعظيـماً له منـا، وهم على 
الخـير أحـرص، وإنما كـمال محبتـه في طاعته ومتابعتـه، واتباع 
أمره، وإحياء سنته، والجهاد عى ذلك بالقلب واللسان واليد، 

فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين». اهـ(٢).

: - قال العلامة بكر أبو زيد 
«الاحتفـال بالمولد النبـوي بدعة وضلالة، ومنكر يجب 

(١) وانظر: «فتاو اللجنة الدائمة» (٣٩/٣).

 (٢) نقلاً من «الشاملة، ملتقى أهل الحديث» (٣١٢/٧)، وصاحب الفتو
هـو محمد بخيـت المطيعي؛ مفتي الديار المصرية سـنة ١٩١٤م، وهو غير 

محمد نجيب المطيعي صاحب «تكملة المجموع».

إنكاره، فلا عهد لأمة محمد 0 بهذا الأمر، بل أحدثه 
العبيديون سنة ٣٦٢هـ، وقد وقعت افتراءات على أهل السنة، 
لأنهـم ينكرون هـذا المولد بأنهم يبغضـون النبي 0 

وحاشاهم. اهـ(١).
وفي فتـاو مجلـة المنـار (١١١/٧) يقـول محمد رشـيد 

: وهذه الموالد بدعة بلا نزاع. اهـ. رضا 

حكم أطعمة الموالد:

على الإنسـان ألا يأكل من الأطعمـة التي تُصنع لأمثال 
نعت لأمور مبتدعة محرمة(٢). هذه الموالد، فإنها قد صُ

ثامنًا - ولماذا لا نحتفل بالمولد النبوي؟!

نقول: يا مريد الخير، يا من أحب رسول االله 0 
حبًـا قد فـاق حبه لنفسـه وولـده والنـاس أجمعين، مـا الذي 

(١) انظر: «بدع وأخطاء الأيام والشهور» لأحمد السلمي [٢٦٨].

(٢) ذكره عبد المحسن العباد في شرحه لسنن أبي داود (٣٤٥/٦).
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يمنعك أن تحتفل بالمولد النبوي؟!
ولكننـا نريـد احتفـالاً يوافق سـنة النبي 0، 
0بمولـده، ولكنـه لم يجمـع  النبـي  فلقـد احتفـل 
الصحابة على حلقات الذكر أو المدائح والأشـعار والقصائد، 

ولم يجمعهم على الولائم وغيرها.
ا على صيام يوم الإثنين من  بـل كان 0 حريصً

كل أسبوع.
قالـت: «كان النبـي 0  عـن عائشـة 

يتحر يوم الإثنين والخميس»(١).
ـئل النبي 0عن صيـام الإثنين؟ فقال  وقـد سُ

: «ذاك يوم ولدت فيه، وأنزل عليَّ فيه»(٢).
هكـذا يكـون الاسـتنان بهـدي النبـي 0 في 

(١) أخرجـه النسـائي [٢٣٦٣]، والترمـذي [٧٥٠]، صححـه الألبـاني في 
صحيح الترمذي [٧٤٥].

(٢) أخرجه مسلم [٢٨٠٤]، وأحمد [٢٢٥٩٤].

احتفاله بيوم مولده 0.
فيـا مـن اسـتدللتم عـلى مشروعيـة الاحتفـال بالمولـد 
النبـوي بالحديـث السـابق، فهـلا اقتصرتم على هـدي النبي 

0وفعله في صيام يوم الإثنين من كل أسبوع.
واعلمـوا أن مـا تفعلونـه في يـوم مولـده مـن حلقـات 
الذكـر وقـراءة القرآن وغيره، إنـما هو زيادة على هـدي النبي 

0 وأمره. 
 c b a  ̀_   ̂]] :6 وقد

.[٦٣:k] [h g    f e d
تأمـل كيف أنكر السـلف كل زيـادة على هـدي النبي 

 .0
: يسـمع رجلاً يعطـس فيقول:  فهـذا ابـن عمر 
الحمد الله، والسـلام على رسول االله 0، فقال له ابن 
عمـر: وأنا أقول: السـلام على رسـول االله، لكـن ليس هكذا 
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علمنا رسـول االله 0، علمنا أن نقول: الحمد الله على 

كل حال(١).

: يستفتيه رجل في أن يحرم من  وهذا الإمام مالك 

: أحرم مـن ذي الحليفة كما فعل  المسـجد، فقال مالـك 

رسول االله 0، فإني أخشى عليك الفتنة، فقال الرجل: 

وأي فتنة هـذه؟!، إنما هي بعض أميـال أزيدها، فقال مالك: 

أي فتنة أعظم من أن تر نفسـك سـبقت إلى فضيلة لم يفعلها 

رسـول االله 0، ثـم قـرأ: [[ ^  _ ` 

.(٢)[٦٣:k] [h g    f e d c b a

3 واعلمـوا أن النبـي 0 لم يصـم يوم  3 456 6 7 89

ولادتـه، وهو اليـوم الثاني عشر من شـهر ربيـع الأول، وإنما 

صـام يوم الإثنـين من كل أسـبوع، وبناءً عليـه فإن تخصيص 
(١) أخرجـه الترمـذي [٢٧٣٨]، والحاكم (٢٦٥/٤)، وصححه، وحسـنه 

الألباني.

(٢) وانظر: «الاعتصام» للشاطبي (١٣١/١).

يوم الثـاني عشر من ربيع الأول بعمل ما دون يوم الإثنين من 

ا لعمله.  ا على الشـارع وتصحيحً كل أسـبوع، يعتبر اسـتدراكً

;5:اهـ(١). <= > 5 ?= @ ABC 8D E F AG 7 9 3 3= HI J 89K K L MBN OP 8 MBN 7 Q RS T U 9 V =

 هـل تقولـون بـأن الاحتفـال بالمولـد النبـوي قربة من 

القربات الشرعية؟ 

إن قلتـم: نعـم، قلنـا: وكيف يكـون قربة وقد قـال النبي 

0: «ما تركت شيئًا يقربكم إلى االله إلا وأمرتكم به»(٢).

فيلزم من قولكم أن ذلك قربة أحد أمرين: 

١- إمـا أن يكون النبـي 0 علم أن ذلك قربة 

وأخفاها عن الناس.

(١) وانظر: «الإنصاف» لأبي بكر الجزائري (٥٨/١).

(٢) سبق تخريجه.
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٢- وإما أنه قد خفي عليه ذلك، وعلمتموه أنتم. فأنتم 
بين أمرين أحلاهما كفر.

: «باب العبادات  - قال شـيخ الإسلام ابن تيمية 
تلقى عن االله ورسـوله، فليس لأحد أن يجعل  والقربـات إنما يُ

شيئًا قربة إلا بدليل. اهـ(١).
لا واالله مـا كان هذا الاحتفال قربة من قرب السـنة، بل 

Wهو غربة غابت فيها معالم السنة. واالله أعلم. X YZ [\ ] ^ _` ab \ ] cbd ef g h ib e j kl mb

قلتم: لنا سلف في قولنا بمشروعية الاحتفال بالمولد النبوي، 
وهم أئمة كبار، كابن حجر والسيوطي والسخاوي وغيرهم.

قلنا: هؤلاء أئمة على العين والرأس، لهم قدم السـبق في 
طرقات العلم، ولكنهم مع ذلك غير معصومين، فكلٌ يؤخذ 

من قوله ويُرد.
(١) وانظـر: «مجمـوع الفتـاو» (٣٥/٣١)، وقـد ذكـر مثلـه ابـن كثـير في 

«تفسيره» (٢٩٨/٤).

ونحـن - والله الحمـد - لا نتعبـد إلى االله بقول أحد، بل 
نأتم في أعمالنا وأقوالنا بقول االله تعالى ورسوله 0.

- قال ابن القيم: 
فالعلم قال االله قال رسوله 

قال الصحابة هم أولو العرفان 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 

بين النصوص وبين رأي فلان(١)

 : قال ابن القيم 
«لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسـنة، وعدلوا 
إلى أقـوال الشـيوخ قامت البدع مقام السـنن، فـإذا وقع ذلك 

فإن بطن الأرض - واالله - خير من ظهرها. اهـ(٢).

(١) وانظر: «متن القصيدة النونية» لابن القيم (٢٢٧/١).

(٢) وانظر: «فوائد الفوائد» لابن القيم. ص [٤٤٠].
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 : وما أجمل ما قاله الشاطبي 
الدليـل،  عـن  الإعـراض  بسـبب  أقـوام  زل  «ولقـد 
والاعتـماد على الرجـال، فخرجوا بذلك عن جـادة الصحابة 
عـن  فضلـوا  علـم،  بغـير  أهواءهـم  واتبعـوا  والتابعـين، 

السبيل. اهـ(١).
ثـم نقول ما قالـه علي بن أبي طالب  حينما قال له 
رجل: أتظن أنا نظن أن طلحة والزبير كانا على الباطل، وأنت 

على الحق؟!
: «إن الحـق لا يعرف  فقـال علي بـن أبي طالـب 

بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله»(٢).
فاحـذر من التقليـد بلا دليل، فـإن التقليـد والتعصب 
ا لك  لـشيء معين، من غير الوصـول إليه ببصيرة يكون حجابً

عن الفهم. اهـ.(٣)
(١) وانظر: «الاعتصام» للشاطبي (٩٦/٢).

(٢) ذكره ابن الجوزي في «صيد الخاطر».

(٣) ذكره الغزالي في «الإحياء» (٥٢/٢).

الوقفة الثالثة - هي منحة أم محنة؟!

ثـم العجـب العجيـب، كيـف يقيمـون المولـد النبـوي 
للمغـاني والفـرح والـسرور لأجل مولـده 0، وهو 
 ،  في ذلـك اليـوم قـد انتقـل إلى كرامـة ربـه 
وفجعـت الأمة فيه، وأصيبـت بمصاب عظيـم، لا يعدل ذاك 
ا. فعلى هـذا كان يتعين البكاء والحزن.  غيرهـا من المصائب أبدً

اهـ(١).

الوقفة الرابعة - فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا:

إن اتبـاع الهـو سـبب رئيـس في تـرك الاسـتجابة الله 
ورسوله. 

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹]  :6
.[٥٠:r] [À

(١) ذكره ابن الحاج في «المدخل».
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فهـما طريقان لا ثالث لهما، إما اسـتجابة لقـال االله، قال 
ا للهو وما تمليه الأنفس. رسوله 0، وإما إتباعً

  : وفي هذا المقام يقول الإمام ابن القيم 
«فإنَّ اتباع الهو يُعمي عين القلب، فلا يميز بين السنة 
نكسه؛ فير البدعة سنة والسنة بدعة». اهـ(١). والبدعة، أو يُ
فهذه هي ثمرة اتباع الهو، أما ثمرة الاسـتجابة فيقول 

 : ابن القيم 
«فالحيـاة الحقيقيـة الطيبـة هـي حيـاة من اسـتجاب الله 
ا، فهؤلاء هـم الأحيـاء وإن ماتوا،  ا وباطنًـ والرسـول ظاهـرً

وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان.
فأكمل الناس حياة أكملهم استجابة للنبي 0، 

فقـد 4: [» ¬  ® ¯ ° ± ² 

(١) ذكره ابن القيم في «الفوائد». ص [٢٤٤].

µ ´ ³] [E:٢٤]. اهـ(١).

فاحذروا من اتباع الهـو فإنه يحيد بصاحبه عن العدل 
والإنصاف.

.[١٣٥:6] [> = < ; :] :4
 : قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

«وصاحب الهو يعميه الهو ويصمه، فلا يسـتحضر 
ما الله ورسـوله ولا يطلبه، ولا يـرضى إلا إذا حصل ما يوافق 
هـواه، ويكون في ذلك معه شـبهة دين، بـأن الذي يرضاه هو 

السنة، وهو الدين. اهـ(٢).
 أقـول: قـد جعل االله تعـالى الهو إله يتبـع من دون

 ،[٢٣:Q] [%    $ # " !] :4 ،شرع االله 
 فإن لم تتبع هد في مقابل الهد كذلك جعل االله تعالى الهو

(١) المصدر السابق. ص [١٥٥].

(٢) وانظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (١٣٢/٥).
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 Ã Â Á À] :4 ،ا لهواك مـولاك، صرت عبدً
.[٢٣:g] [Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä

الوقفة الخامسة - ألا يسعنا ما وسع سلفنا؟!

يحكي لنا الإمام ابن قدامة المقدسي  مناظرة لطيفة 
دارت بـين محمد بن عبد الرحمن الأدرمي  ورجل تكلم 
ببدعـة ودعا النـاس إليها، فقـال الأدرمي: «مـا تدعو الناس 
إليـه هل هـو شيء علمـه رسـول االله 0، وأبو بكر 
وعمـر وعثمان وعلي، أم لا؟ فقال الرجـل: لم يعلموها. فقال 
الأدرمـي: لم يعلموهـا وعلمتها أنت؟! فقـال الرجل: بل قد 

علموها. 
قـال الأدرمي: أفوسـعهم أن لا يتكلمـوا فيها، ويدعوا 

الناس إليها أم لم يسعهم؟ 
قال الرجل: بلى وسـعهم، فقال الأدرمي: فشيء وسـع 

رسول االله 0 لا يسعك أنت؟! فانقطع الرجل.

ا:  فقال الخليفة وكان حاضرً
ع االله على من لم يسعه ما وسعهم(١). لا وسَّ

الوقفة الأخيرة - المحبة بالاتباع لا بالابتداع:

إنهـا وقفة لابـد منهـا، وقفة مع هـؤلاء الذيـن اتهمونا 
لمـا أنكرنـا عليهـم عمـل المولـد - بأننـا لا نحب رسـول االله 

0. نقول: سامحكم االله تعالى(٢).
ا لأمره 0، فهو  فواالله ما أنكرنا ذلك إلا اتباعً

القائل: «كل محدثة بدعة».
وواالله ما أنكرنا ذلك إلا لأننا نحبه؛ فإن أظهر علامات 

المحبة هي الاتباع.

(١) انظر: «لمعة الاعتقاد». ص [٧]، و«الشريعة» للآجري (٢٤٢/١).
(٢) فهـذا مـا ادعاه الصوفيـة حيث قالوا بـأن الوهابية ما قدروا رسـول االله 

0حق قدره الواجب!!
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فهـذا الفـاروق عمـر بـن الخطـاب  يقـف على 
رأس الحجـر الأسـود فيقول: «إني لأعلـم إنك حجر لا تضر 
ولا تنفـع، ولولا أني رأيت رسـول االله 0 يقبلك ما 

nقبلتك»(١). n o pq or st

فمـن باب قولـه 0: «لا يؤمـن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(٢).

أوصي إخـواني بتعلم سـنة النبـي 0 والعمل 
بها، والدعوة إليها، فإنها - واالله - كما قال أبو عبيد ابن سلام: 

(١) متفق عليه.

(٢) متفق عليه.

اتباع السـنة اليـوم أفضل عندي من ضرب السـيف في 
سبيل االله تعالى. اهـ.

وعن فضـل تبليغها إلى الناس أجمعين، يقول الإمام ابن 
 : القيم 

وتبليغ سنة النبي 0 إلى الأمة أفضل من تبليغ 
السهام إلى نحور الأعداء، لأن ذلك يفعله كثير من الناس(١)، 
وأما تبليغ السـنن فلا يقـوم به إلا ورثة الأنبيـاء وخلفاؤهم، 

جعلنا االله تعالى منهم بمنه وكرمه. اهـ(٢).
أوصى نفـسي وإخـواني بهـذه الوصايـا الغاليـة، ممتثـلاً 
لنفـسي  أحبهـنَّ  ثـلاث   ، عـون  ابـن  قـول  ذلـك  في 

رَ على أصحاب  جِ يِّب الجهاد، وحُ ، أما الآن فقد غُ (١) وهـذا في زمانه 
الزناد. [^ _ ` b a]  وإنا الله وإنا إليه راجعون.

(٢) وانظر:  جلاء الأفهام لابن القيم (٤١٥/١).
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ولإخـواني، وذكر منها: وهذه السـنة، أن يتعلموها ويسـألوا 

عنها. اهـ(١).
وهذا ما تيسر جمعه، واالله أسأل أن يعم خيره ونفعه.

وكتبه في ليلة الجمعة، الحادي عشر من شهر االله المحرم سنة ١٤٣٢هـ 

أبو عبد الرحمن / أيمن بن إسماعيل

ـا، بـاب الاقتـداء أو بسـنن الرسـول، ووصله  (١) أخرجـه البخـاري معلقً
المروزي في السنة [١٠٦].


